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مادة : مناهج الفكر الحديث
أستاذ المادة : د.عادل حسن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عنوان هذه المحاضرة :
المنهج المقارن
وفيها ما يلي:
- تمهيد.
- المنهج المقارن في التراث الإسلامي.
- تعريف المنهج المقارن.
- أهمية المقارنة.
- شروط المنهج المقارن.
- أنواع المقارنة.
- شروط وقواعد استخدام منهج المقارنة.
- خطوات المنهج المقارن.
- أنواع المقارنات.
- صعوبات المنهج المقارن.
- فوائد المنهج المقارن.
- ملاحظة أخيرة.
- تمهيد:
رغم أن «المقارنة» بالمفهوم الحديث كمنهج قائم بذاته, حديثة النشأة, فإن عملية المقارنة قديمة قدم الفكر الإنساني, حيث استخدم الفيلسوفان اليونانيان أرسطو وأفلاطون المقارنة كوسيلة للحوار في المناقشة, بقصد قبول أو رفض القضايا والأفكار المطروحة للنقاش.
وتذهب بعض الدراسات إلى أن أول من استخدم المنهج المقارن في كتاب مؤلَّف هو الفيلسوف أرسطو، حيث قام بتطبيقه في أبحاثه السياسية في كتابه: (السياسة)، عندما تعرض لدراسة ومناقشة حوالي (158) دستورًّا ونظامًا سياسيًّا في اليونان القديمة. 
فالمنهج المقارن -بمعناه العام- منهج قديم قدم الفكر الإنساني، وقد استعمل كأداة معرفية، يتم من خلالها تحديد أو إبراز أوجه الاختلاف، أو الائتلاف والتشابه، بين موضوعين أو ظاهرتين أو شيئين متماثلين.
وهذا يعني استحالة عقد مقارنة بين شيئين متناقضين تمامًا، لأننا سنكون حينئذ أمام ما اصطلح على تسميته بـ «المقابلة»،  وليس «المقارنة».
أما في الوقت الحاضر، فقد اشتهرت العلوم الإنسانية باستعمالها لهذا المنهج، وبخاصة الدراسات الاجتماعية. 
فعلماء الاجتماع –مثل: دوركايم وغيره- اعتبروا المنهج المقارن بمثابة المنهج التجريبي في الدراسات العلمية؛ لأنه يستطيع أن يحدد بدقة علمية وموضوعية، أوجه الشبه والاختلاف، وحجم الفوارق بين النظم الاجتماعية، كما باستطاعته اكتشاف المحاسن، والعيوب، والسلبيات، والإيجابيات في الظواهر الاجتماعية.
كما أن أسلوب البحث المقارن يشمل إجراء مقارنة بين ظواهر مختلفة؛ لتحديد جوانب الشبه والاختلاف بينها، ثم التعرف على أسباب أو عوامل حدوثها.
- المنهج المقارن في التراث الإسلامي:
اكتشف المسلمون المنهج المقارن مبكرًا، واستعملوه في أكثر من حقل معرفي: في الفقه والكلام والفلسفة... إلخ. 
وعلى سبيل المثال فإن المفكرين المسلمين الذين كتبوا في الفقه المقارن -أو: علم الخلاف، أو: الخلافيات؛ كما يسميه القدماء-، لم يتعرفوا على هذا المنهج عن طريق تراث الحضارات السابقة، 
وإنما جاء استجابة لتطور فكريٍ حدث على أرض الواقع، وثمرة لنضج البيئة الفكرية الإسلامية، حيث نشطت حركة التأليف والكتابة والتأسيس للعلوم الإسلامية، وبخاصة علوم: الفقه، والتفسير، والحديث، والكلام.
وعلى الرغم من أن المنهج المقارن منهج مستقل بحد ذاته، غير أن معظم الدراسات المقارنة لا يمكن أن تتم دون الاعتماد على مناهج أخرى مساندة، مثل المنهج التحليلي، حتى إن الكثير من الباحثين يقيمون دراساتهم على منهج يطلق عليه المنهج التحليلي المقارن؛ دلالة على اعتماد المقارنة على بيانات تحليلية.
وتستعين العلوم المختلفة بالمنهج المقارن في الكثير من الدراسات، وذلك من خلال مقارنة مادة علمية بمادة علمية أخرى بحسب كل علم؛ مثل: علم الاجتماع، وعلم مقارنة الأديان، والنقد الأدبي، واللغة، والقانون، وغيرها.
- تعريف المنهج المقارن:
 يمكن تعريف المنهج المقارن بأنه: الطريقة العلمية التي تعتمد على المقارنة، في تفسير الظواهر المتماثلة، من حيث إبراز أوجه التشابه، وأوجه الاختلاف فيما بينهما، وفق خطوات بحث معينة؛ من اجل الوصول إلى الحقيقة العلمية، بشأن الظواهر محل الدراسة والتحليل.
ويعتمد الباحث من خلال ذلك على مجموعة من الخطوات، من أجل الوصول إلى الحقيقة العلمية المتعلقة بالظاهرة المدروسة.
- أهمية المقارنة:
رغم أن المقارنة كمنهج قائم بذاته حديث النشأة ولكنها قديمة قدم الفكر الإنساني ، فقد استخدمها أرسطو وأفلاطون كوسيلة للحوار في المناقشة قصد قبول أو رفض القضايا والأفكار المطروحة للنقاش ، 
كما تم استخدامها في الدراسات المتعلقة بالمواضيع العامة كمقارنة بلد ببلد آخر، 
كما أسهمت الدراسات المقارنة بالكشف على أنماط التطور واتجاهاته في العلوم الاجتماعية.
بالإضافة إلى استعمالها في المواضيع والقضايا الجزئية التي تحتاج إلى الدراسة والدقة، في العلوم الإنسانية بشكل عام.
يستخدم المنهج المقارن استخداما واسعا في الدراسات القانونية والاجتماعية, كمقارنة ظاهرة اجتماعية بنفس الظاهرة في مجتمع آخر, أو مقارنتهما في بعض المجالات الاقتصادية والسياسية والقانونية.
والجدير بالذكر أن الدراسات المقارنة للنظم الاجتماعية وعمليات التغيير من بين الاهتمامات الرئيسة في العديد من الدراسات التاريخية والقانونية والسياسية وغيرها, وقد استعمل رواد الفكر الغربي من أمثال: كونت, سبنسر, هوبنز, وغيرهم، التحليلات المقارنة للظواهر والنظم الاجتماعية بهدف الكشف عن أنماط التطور واتجاهاته, كما نجد نماذج أخرى من الدراسة المقارنة لدى الكثير من رواد العلوم الاجتماعية، مثل دوركايم، وخاصة في مناقشته لقواعد المنهج.
ويتيح استخدام هذا المنهج المقارن: التعمق والدقة في الدراسة، والتحكم في موضوع البحث، والتعمق في جانب من جوانبه.
فعلى سبيل المثال: يمكن أن ندرس جانبًا واحدًا من جوانب المؤسسة الاقتصادية: الأداء أو الموارد البشرية،
ويمكن أن تكون المقارنة لإبراز خصائص ومميزات كل موضوع من موضوعات المقارنة, وإظهار أوجه الشبه والاختلاف بينها.
ومثال آخر: تطور علم السياسة مدين إلى حد بعيد للمنهج المقارن، فلقد استخدمه اليونان الذين مثلت لديهم الدول اليونانية (المدن اليونانية) مجالا لدراسة أنظمتها السياسية عن طريق المقارنة, وقد قام أرسطو -كما سبق-  بمقارنة 158 دستورًا من دساتير هذه الدول- 
شروط المنهج المقارن:
1- يجب دراسة مختلف أوجه الشبه والاختلاف بين ظاهرتين أو أكثر، فلا ترتكز المقارنة على دراسة ظاهرة واحدة.
2- أن يسلط الباحث على الظاهرتين موضوع المقارنة ضوءًا أدق وأوفى، وذلك بجمع معلومات كافية وعميقة حول الموضوع.
3- أن تكون هناك أوجه شبه وأوجه اختلاف؛ فلا يجوز مقارنة ما لا يقارن.
4- التعرض للجوانب أكثر عمقًا، وتجنب المقارنات السطحية، وعقد المقارنات الجادة والعميقة؛ لفحص وكشف طبيعة الواقع المدروس.
5- أن تكون مقيدة بعاملي الزمان والمكان، فلا بد أن تقع الظاهرة في زمان ومكان نستطيع -من خلالهما- مقارنتها بحادثة مشابهة وقعت في زمان ومكان آخرين.
- أنواع المقارنة:
للمقارنة أربعة أنواع، هي:
1ـ المقارنة المغايرة: وهي المقارنة بين ظاهرتين أو أكثر، تكون أوجه الاختلاف فيها أكثر من أوجه الشبه.
2ـ المقارنة الاعتيادية: وهي مقارنة بين ظاهرتين أو أكثر من جنس واحد، تكون أوجه التشابه بينهما أكثر من أوجه الاختلاف.
3ـ المقارنة الخارجية: وهي مقارنة ظواهر مختلفة عن بعضها.
4ـ المقارنة الداخلية: تدرس ظاهرة واحدة في حالات مختلفة، مثل: مقارنة البطالة أثناء الثورة بالبطالة في الأوقات العادية . 
- شروط وقواعد استخدام منهج المقارنة:
للحصول على استنتاجات صحيحة باستخدام منهج المقارنة يشترط الالتزام بعدد من الضوابط و القواعد أهمها : 
1- تتبع أثر المفاهيم من أكثر من صنف، فلا تعكس موضوعات وظواهر وأشياء من صنف واحد للواقع الواحد. 
2ـ لا يجوز مطلقا مقارنة ما لا يقارن، مثلا: مقارنة حركة ميكانيكة مع حركة الأحياء أو القانون مع الحجر. 
3ـ اعتماد المبدأ التاريخي، فلا يجوز مثلا مقارنة أمريكا مع دولة الفراعنة، على الرغم من أنهما معا يشكلان ظاهرة واحدة و هي ظاهرة الدولة.
4 ـ ملاحظة الأشياء المشتركة بين الظواهر والموضوعات المقارنة: فالمنهج المقارن يستلزم هذا الشيء المشترك بين الموضوعات المقارنة، وهذا الشيء ممكن أن يكون علامة أو خاصية أو رابطة ما، ونلاحظ هنا ما يلي: 
أـ أنّ مخالفة هذه القاعدة يبطل المقارنة، ويشوش الفكر. 
ب- أنّ هذه القاعدة تبدو واضحة أكثر بالنسبة للمقارنة الاعتيّادية، أمّا المقارنة المغايرة فتستلزم أن تفتش عن الشيء المختلف جوهريا بين الموضوعات المقارنة.  
5 ـ تمييز الموضوعات بتلك النقاط التي تنطوي على مغزى جوهري مهم، فمثلا عند مقارنة القوانين يجب التركيز على أحكامها أولا، ثمّ أشكالها ثانيا . 
6- تحديد غرض المقارنة، وما الذي تستهدفه من المقارنة، وإلى أي شيء تريد أن تصل؟ مثال: تقارن عقيدتين في موضوع واحد؛ بغرض إثبات أفضلية نظام دين على آخر، أو تقارن قانونين؛ بغرض توحيد القانون عن نطاق إقليمي مثلا . 
7ـ استخدام مقولات ومصطلحات الموضوع بطريقة سليمة، وتوظيفها توظيفا صحيحا. وذلك بحسب ما اصطلح عليه أصحاب كل علم.
8ـ عندما نقارن يجب أن تكون معلوماتنا حول موضوعات المقارنة واسعة وعميقة . مثال : لا يستطيع الباحث أن يقارن بين الرواية العربية والرواية في الأدب الإنجليزي، دون أن يكون قد درس الأدبين دراسة شاملة، واطلع عليهما بصورة عميقة، وهكذا بالنسبة للنظم والموضوعات الأخرى.
- خطوات المنهج المقارن:
1- تحديد الإشكالية: أي: السؤال الرئيسي والفرضيات. 
2- جمع ووصف وترتيب المعلومات والبيانات المتحصل عليها. 
3- وضع جدول للعناصر المتشابهة على المستوى الداخلي والخارجي. 
4- وضع جدول للعناصر المختلفة، على المستوى الداخلي والخارجي. 
5- تفسير وتحليل خواص التشابه، والاختلاف الرئيسية والثانوية. 
6- صياغة النتائج العلمية، بما يستجيب لتساؤلات البحث والتأكد من صحة -أو عدم صحة- الفرضيات. 
- أنواع المقارنات:
1- المقارنة التاريخية: مقارنة الظاهرة في تواريخ مختلفة؛ لمعرفة التطورات والتغيرات التي طرأت عليها. 
2ـ المقارنة المكانية: مقارنة الظاهرة في مكان معين، بمثيل لها في مكان آخر؛ لمعرفة أوجه الاتفاق والاختلاف. 
3- المقارنة الزمانية: مقارنة الظاهرة الاجتماعية في زمن معين بمثيلتها في زمن آخر.
- صعوبات المنهج المقارن:
1ـ صعوبة تحديد الوحدة الطبيعية للمقارنة: على سبيل المثال: المقارنة بين الطلبة والطالبات: على أي أساس؟ 
2ـ صعوبة تحديد الظاهرة القابلة للمقارنة. 
3ـ صعوبة حصر المتغيرات الأساسية في الظاهرة. 
4ـ مدى مصداقية المعلومات المجمعة. 
- فوائد المنهج المقارن:
1ـ التحليل المقارن يفيد في اكتشاف المتغيرات الجديدة في الظواهر التي لا تظهر إلا من خلال ذلك النوع من التحليل.
2ـ يفيد المنهج المقارن في اكتشاف قوانين جديدة. 
3ـ يوضح خصائص الأشياء وتمايز بينها بمقابلتها بعضها مع بعض.
- ملاحظة أخيرة:
المنهج المقارن، رغم هذه النتائج التي ذكرناها والمميزات التي ذكرناها، إلا أنه يمكن أن تحدث فيه أخطاء. 
- فيجب على الباحث أن يراجع النظر مرة بعد الأخرى في هذه النتائج التي توصّل إليها خوفًا من حدوث بعض الأخطاء التي ترجع في أغلب الأحيان إلى نقص الاستقراء، أو ربما ترجع إلى التسرع في صياغة القوانين العامة.
إذًا على الباحث أن يراجع النتائج التي توصّل إليها مرة بعد الأخرى، ربما يكون الاستقراء الذي قام به الباحث وأجرى عليه المقارنة ربما يكون استقراء خاطئًا وربما يكون الاستنتاج أو الحكم الذي تسرع وحكم به الباحث ربما يكون حكمًا خاطئًا من خلال هذه المقارنة.
انتهى.....




